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  :المقدمة

الصـــراع علـــى المـــوارد صـــراع أزلـــي قـــدیم ضـــاربة جـــذوره فـــي عمـــق التـــاریخ 
لصــراع فــي هــذا العصــر نتیجــة لتزایــد أعــداد وقــد بــرز ا.  الإنســاني علــى الأرض

فقـد زاد سـكان الأرض خـلال القـرنین .  السكان بصورة لم یسبق لها مثیل من قبل
ملیــون  6000م إلــى أكثـر مــن 1800ملیـون نســمة فــي عـام  900الماضـیین مــن 
ن سـكان العـالم ي أهـذا یعنـ،م حسب تقدیرات الأمم المتحـدة 2000نسمة في عام 

إن الزیــادة الســكانیة بهــذه .  مــرات خــلال هــذه الفتــرة مــن ســت أكثــر قــد تضــاعفوا
المزید من الطلب على كل الموارد وعلى كل المستویات  يالصورة المتسارعة تعن

ویظهر لنا في الوقت الحاضر أن الدول الصناعیة .  المحلیة والإقلیمیة والعالمیة
الـــذي أوصـــل مـــر لأا ،الكبـــرى هـــي التـــي تســـتهلك المـــوارد بإســـراف فـــي كـــل مكـــان

والأرض لاشـك .  الوضع بالنسبة لبعض الموارد القابلة للنضوب إلـى حافـة النفـاد
وأوجــدها علیهــا وبــداخلها ومــن حولهــا  االله  فیهــا  أنهــا غنیــة بــالموارد التــي أودعهــا 

ــذه المــــوارد أن تعــــول أضــــعاف ســــكان الأ رض الحــــالیین لــــو تــــم بحیــــث یمكــــن لهــ
وقد تكمن مشكلة الموارد في أن بعـض .  من الاعتدال والحكمة يءاستغلالها بش

ضــها الآخــر یعــاني مــن شـــحها جهــات الأرض تتمتــع بــوفرة منهــا فــي حـــین أن بع
مـــع الأخـــذ فــي الاعتبـــار مـــا توصـــلت إلیــه المجتمعـــات مـــن مســـتویات   ، ونــدرتها

وخلــق االله الأرض ومــا بهــا .  متباینــة فــي المجــالات التقنیــة فــي اســتغلال المــوارد
جمیـع الكائنـات وعلــى رأسـها البشـر فهـم العنصـر الأهـم وقــد  مـن مـوارد لمصـلحة 
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. میـــزهم الخـــالق وفضـــلهم علـــى كثیـــر ممـــن خلـــق ومـــدهم بالســـمع والبصـــر والفـــؤاد
فيها فَاكهةٌ والنخْلُ ذاَت الْأَكمْامِ * رض وضعَها للْأنََامِ لأوا: (یقول الحـق سـبحانه 

 *يالرو ــفصذُو الْع ــبْالحو ــانانِ* حــا تُكَــذِّب ُكمبر آلاء 10:الــرحمن) (فَبِــأَي-
ـــاء البشـــــر ).  13 ــــدود فجــ ــات بـــــدون حـ ــة الكائنـــ ـــلحة كافـــ ـــت الأرض لمصــ إذاً خلقــ

وقســموها إلـــى دول لهــا حـــدود سیاســیة صـــارمة تجعـــل مــن غیـــر الممكــن بـــل مـــن 
ــابرة، مـــن  ، كمـــا كـــان یحـــدث فـــي الأزمنـــة الغـ المســـتحیل انســـیاب الســـكان طبیعیـــاً

ولنا .  المناطق كثیرة السكان قلیلة الموارد إلى الأماكن قلیلة السكان كثیرة الموارد
ــارة بكاملهــــا مثــــل أســــترالیا یســــكنها فقــــط حــــوالي  ملیــــون نســــمة  25أن نتصــــور قــ

احتكرهــا البــیض لأنفســهم بعــد أن قــاموا بإبــادة ســكانها الأصــلیین فــي الوقــت الــذي 
نــد ومــا جاورهمــا علــى كثافــات یعــیش فیــه نصــف ســكان الأرض فــي الصــین واله

هـــذه الأوضـــاع السیاســـیة تزیـــد مـــن .  ســـكانیة عالیـــة وضـــغط شـــدید علـــى المـــوارد
ــوارد والانتفــــاع بهــــا ــدول المتقدمــــة التــــي .  تعقیــــد مشــــكلة المــ بالإضــــافة إلــــى أن الــ

استطاعت أن تحقق الوفرة والرخاء لسـاكنیها بمـا لـدیها مـن تقنیـات متطـورة بخلـت 
بهـذه التقنیـات ولـم تسـاعد علـى نقلهـا الأمـر الـذي زاد مـن  علـى الـدول الأقـل حظـاً 

  .الفجوة بین مجموعات الدول المتقدمة والنامیة

ــا التــــاریخ قــــدیماً  أمــــا هیمنــــة الــــدول العظمــــى علــــى مــــوارد الأرض فیشــــهد لهــ
فكـــل الإمبراطوریـــات البائـــدة ســـعت للســـیطرة علـــى أقـــالیم غنیـــة بـــالموارد .  وحـــدیثاً 

.  سـتراتیجیة لاسـتمراریتها وبقائهـااهـذه المـوارد مـن أهمیـة خارج حدودها وذلك لما ل
ــندیة  ــادت وقویــــت ثــــم انــــدثرت الفرعونیــــة والبابلیــــة والســ ومــــن هــــذه القــــوى التــــي ســ

فقد تمكن الفراعنـة  منـذ أكثـر مـن سـتة .  والصینیة والفینیقیة والیونانیة والرومانیة
نـــــت أو الصـــــومال الحا ُ ــة ب ــاب مـــــن منطقـــ ـــن جلـــــب الأخشـــ ــا آلاف ســـــنة مــ لیـــــة كمـــ

وبعــد .  اســتطاعوا التنقیــب عــن الــذهب فــي جبــال البحــر الأحمــر بشــرقي الســودان
أفـــول نجـــم الحضـــارات القدیمـــة والإمبراطوریـــات فـــي العصـــور الوســـطى لمـــع نجـــم 
الدول الأوروبیة الاستعماریة خاصة بعد الثورة الصناعیة حیث تمكنت هذه القوى 
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ات طویلــة واســتطاعت مــن خــلال مــن الهیمنــة علــى المــوارد فــي المســتعمرات لفتــر 
وبانتهــاء الاســتعمار الأوروبــي .  تتمتــع بخیراتــه إلــى الیــوم يذلــك بنــاء اقتصــاد قــو 

بعد الحرب العالمیة الثانیة ظهر الاستعمار الجدید والذي بـدأت ملامحـه واضـحة 
ـــدرات شــــــعوب الأرض  ـــب الواحــــــد  علــــــى مقـــ ــة القطـــ ــــة وهیمنــــ ـــي عصــــــر العولمــ فـــ

شـعال فبدأت  الدولة  .  ومواردها ٕ العظمى في انتهـاج سیاسـة التحـرش والابتـزاز وا
والهدف .  الحروب كل ذلك في سبیل الوصول إلى الموارد التي تستمد منها القوة

في كل هذه الحالات قدیماً وحدیثاً واحـد وهـو السـیطرة علـى المـوارد حتـى لـو كـان 
ــراق ا ــدث فــــي العــ ــا یحــ ــل الأبریـــاء مثــــل مــ .  لآنذلــكـ باســــتخدام القــــوة المفرطــــة وقتــ

ن معظم أنواع الصراع الیوم بین القوى العظمـي ممثلـة فـي دول إونستطیع القول 
العالم الأول والعوالم الأخرى هو صراع على الموارد خاصة التي انتهي مخزونها 
فـــي الـــدول الكبـــرى ومـــن ذلـــك مـــوارد الطاقـــة بینمـــا لا زالـــت الـــدول النامیـــة تتمتـــع 

وضوع الصراع  على المـوارد بمسـتویات م إلىویمكن النظر . بمخزون وافر منها
ـــة هــــي ـــة:  ثلاثـ ـــتویات العالمیـ ـــة ،والإقلیمیــــة ،المسـ ــنا اســــیكون و . والمحلیـ ستعراضـــ

للصراع  على المستویین العالمي والإقلیمي  مختصراً بینمـا سنسـلط الضـوء علـى 
وقــد بینــت .  الصــراع المحلــى علــى المــوارد فــي ولایــة شــمال دارفــور بصــورة أكبــر

یرة في السـودان أنـه یمكـن للمشـكلات والنزاعـات المحلیـة والإقلیمیـة الأحداث الأخ
 يأن تتحــول إلــى صــراعات دولیــة إذا أرادت  القـــوى العظمــى فعــل ذلــك لأنهــا هـــ

  .من الدولي لمصلحتهاعلى استصدار القرارات من مجلس الأوحدها القادرة 

  

 

  

 :المفاهیم :  أولاً  
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لا یوجـــد لـــه  يءوكـــل شـــ.  نتفـــاع بهـــاتشـــمل المـــوارد كـــل الأشـــیاء التـــي یمكـــن الا 
كـــذلك إذا تـــم الحصـــول علـــى . اســـتخدام ولا یحقـــق منفعـــة لا یعـــد مـــورداً اقتصـــادیاً 

ولا یكــون المــورد مــورداً إلا .  قتصــادیاً امــورد مــا بــدون ثمــن فــلا یكــون ذلــك مــورداً 
ذلـــك لأن بعـــض المـــوارد قـــد تكـــون كامنـــة لـــم یـــتم .  بعـــد اســـتخراجه والانتفـــاع بـــه

ویمكـــن تقســـیم المـــوارد إلـــى ثلاثـــة أقســـام حســـب توزیعاتهـــا علـــى .  ا بعـــداســـتغلاله
  :الأرض

  .موارد موجودة في كل مكان مثل الهواء )1
  .موارد موجودة في أماكن كثیرة مثل التربة )2
  .قلیلة مثل النفط أماكنموارد موجودة في  )3

ـــة المـــــورد حســـــب و  ـــة   جـــــودهوترتفـــــع وتـــــنخفض قیمــ ـــالهواء لیســـــت لـــــه قیمــ فــ
وجود دون مقابل في كل مكـان غیـر أننـا أحیانـاً نـدفع ثمنـاً للهـواء اقتصادیة فهو م

ونــدفع . فــي المنــاطق الســیاحیة عنــدما نهــرب مــن الهــواء الملــوث فــي المــدن يالنقــ
  .ثمناً باهظاً للنفط لندرته وزیادة الطلب علیه

  :كذلك یمكن تقسیم الموارد حسب مدة بقائها على الأرض والانتفاع بها إلى

وتشــمل كــل الأحیــاء التــي تتجــدد تلقائیــاً إذا لــم یحــدث   :مــوارد متجــددة )1
إفــراط فــي اســتغلالها بحیــث تــتمكن مــن التوالــد والتكــاثر بصــورة طبیعیــة 

  .ومن ذلك الأسماك والأشجار

وهى الموارد التي لا تتجـدد فـي الطبیعـة بالسـرعة   :موارد غیر متجددة )2
ن لـذا فإنهـا لا المطلوبة ولكنها تحتـاج إلـى آلاف السـنین أو أكثـر لتتكـو 

تتجــدد علــى المــدى القریــب وتنتهــي بمجــرد اســتخدامها ومــن ذلــك الفحــم 
وتشــكل .  فــالمخزون منهــا ینتهــي بالاســتخدام.  والــنفط والغــاز الطبیعــي

  .مثل هذه الموارد تحدیاً للبشریة وهى التي یكثر الصراع علیها
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 أي أنهــا مـــوارد باقیـــة مـــا بقیـــت الحیـــاة علـــى الأرض :مـــوارد لا تنضـــب )3
.  ومعلـوم أن كـل مخلـوق إلـى زوال.  ومن ذلـك الشـمس والمیـاه والریـاح

والشـمس التـي كـان یظـن بعـض .  بمعنى أن لكل مخلـوق بدایـة ونهایـة
علمـــاء أوروبـــا أنهـــا لا نهایـــة لهـــا فهـــي تحـــت قهـــر الخـــلاق العلـــیم ولهـــا 

تَقرٍَّ لَه ـ   : (یقـول الحـق سـبحانه .  بدایة ونهایـة رِي لمسـ مس تجَـ ك  والشـ ا ذَلـ
ـس) (تَقْدير العْزِيزِ العْليمِ   ).38:یّ

ــدویرها )4 .  یمكــن إعــادة اســتخدامها مــرات عدیــدة ىبمعنــ  :مــوارد یمكــن ت
وتشــمل كـــل المعــادن الفلزیـــة مثــل الحدیـــد والنحــاس والألمنیـــوم والـــذهب 

  .والفضة

  :كذلك یمكن تقسیم الموارد حسب أنواعها إلى ثلاثة أقسام

وتشــمل كـل مــا خلقــه االله علـى ســطح الأرض ومــن   :المــوارد الطبیعیــة )1
وتشــمل مــا .  ذلــك بعــض المعــادن والتربــة والنباتــات والمیــاه والحیوانــات

.  غیــر الفلزیـــةن ذلـــك المعــادن الفلزیــة و أوجــد االله فــي بــاطن الأرض ومــ
ــه  … : (یقــول ســبحانه.  ومــن المعــادن الفلزیــة الحدیــد ــد في ــا الحْدي لْنْأنَزو

 يدـــدش ــأْســـاس  بلنل عـاف والحدیـــد معــدن لــه اســـتخدام  ).  25: الحدیــد)(ومنـ
واسع ومنافع كثیرة ومن أهم منافعه أنه المعدن الموجـود فـي الـدم علـى 
هیئة الهیموقلوبین الذي عن طریقه تتم الأكسـدة التـي تولـد الطاقـة التـى 

 وعــن هــذه.  الــنفط غیــر الفلزیــةومــن المعــادن . بــدونها  لا تكــون الحیــاة
سخَّر لَكُم ما  ألََم ترَوا أَن اللَّه: (الموارد الأرضیة یقول الحق سـبحانه

مي الساسِ  ف وات وما في الْأرَضِ وأَسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرة وباطنةً ومن النـ
دى ولا كتَــابٍ      ن يجـادلُ فــي اللَّـه بِغَيــرِ علـْمٍ ولا هـ نير  مـ ).  20:لقمــان) (مـ
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وعندما نتحدث عن قاعدة الموارد القومیة أو الوطنیة فإننـا نتحـدث عـن 
أمـا المـوارد الموجـودة .  كل المـوارد الطبیعیـة والبشـریة والفكریـة والتقنیـة

ـــر فتشـــــمل الریـــــاح والحســـــب  مـــــن حـــــول الأرض وســـــخرت لمنفعـــــة البشــ
  .والطاقة الشمسیة

نهــم إم المــوارد علــى الإطــلاق حیــث والبشــر هــم أهــ  :المــوارد البشــریة )2
ـــوارد . یمثلــــون الوســـــیلة والغایـــــة ــتغل المــ ـــى التــــي تســـ ــالقوى البشـــــریة هــ فــ

لـذا كــان لابــد مــن النظــر فــي . الطبیعیـة ویكــون ذلــك لفائــدتها  ومنفعتهــا
ــبوها  أعـــداد الســـكان وكثافـــاتهم ومســـتوى تعلـــیمهم ومهـــاراتهم التـــي اكتسـ

والمــورد البشــري یفــوق . مســتواهم الصــحي وأمــنهم الغــذائي إلــى إضــافة
فـــي أهمیتـــه المـــوارد الأخـــرى كمـــا أثبتـــت الیابـــان ذلـــك وهـــى ثـــاني أكبـــر 

  .اقتصاد في العالم على الرغم من شح مواردها الطبیعیة

وتشتمل علـى رأس المـال والتقنیـات التـي   :الموارد الفكریة والحضاریة )3
یــات تسـتخدم فــي اسـتغلال المــوارد الاسـتغلال الأمثــل ممـا یزیــد مـن عمل

هذه الموارد .  إلى توفیر السلع والخدمات ورواج التجارة يالإنتاج ویؤد
الفكریة هي التي  أدت إلـى اتسـاع الفجـوة بـین الـدول المتقدمـة والنامیـة 

  ).م2000:عبداالله(في المجالات العلمیة والتقنیة والاقتصادیة

  :العلاقة بین الكائنات الحیة والموارد:  ثانیاً 

ات الحیــة تحتــاج إلــى المــوارد لضــمان عیشــها وحیاتهــا فــإن بمـا أن كــل الكائنــ
فـإذا نظرنـا إلـى المـورد .  الموارد الطبیعیة تشكل مقومات الحیـاة بالنسـبة للكائنـات

فــلا حیــاة بــدون .  المــائي مــثلاً فتحتاجــه كــل الكائنــات مــن إنســان وحیــوان ونبــات
 ــ: (مــاء كمــا جــاء فــي محكــم التنزیــل ــذين كَفَ ــر الَّ ي ــم ــمروأوَلَ الس ا أَن ضــأَر وات والْ

     ـوننمؤيٍّ أَفَـلا ي يء حـ ).  30:الانبیـاء) (كَانَتَا رتْقاً فَفَتَقْناهما وجعلْنا من المْاء كـُلَّ شـ
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وبمـــا أن البشـــر والحیوانـــات هـــي أهـــم الكائنـــات الحیـــة التـــي تحتـــاج المـــوارد فلابـــد 
مــن المــوارد حتــى یعــیش الجمیــع فــي وئــام  لأعــدادها أن تتنــاغم مــع مــا هــو متــاح

ومــن بــین أكبــر مشــكلات الصــراع علــى المــوارد فــي هــذا العصــر زیــادة .  وســلام
أعداد السكان والحیوان ومـا نـتج عنـه مـن ضـغط علـى المـوارد ممـا ولـد الاحتكـاك 

ویصــبح الوضــع  أكثــر .  بــین المجموعــات البشــریة ثــم قــاد إلــى النــزاع والحــروب
ي البیئات الهشة الهامشیة التي تعاني من شـح المـوارد حیـث یزیـد حرجاً وتعقیداً ف

ــذه المـــــوارد ـــراع علـــــى هـــ ــا قـــــدرة . التنـــــافس والصــ ـــوارد الأرضـــــیة لهـــ ومعلـــــوم أن المــ
فمـــثلاً مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار المســـتویات .  اســـتیعابیة معینـــة لإعالـــة  الكائنـــات

ـــیمكن لـــــلأرض ال ـــات البشـــــریة فــ ــة أن التقنیـــــة التـــــي وصـــــلت إلیهـــــا المجموعــ زراعیـــ
فـإذا زادت الأعـداد مـع .  تستوعب عـدداً محـدداً مـن السـكان فـي الوحـدة المسـاحیة

ذلــك إلــى تنــاقص الإنتــاج  يالإبقــاء علــى المســتویات التقنیــة علــى حالهــا فقــد یــؤد
ً علــى ذلــك یمكننــاو . ویشــكل خطــراً علــى الحیــاة نظریــاً وعملیــاً أن ننظــر فــي  بنــاء

  :ن والمواردحالات من العلاقة بین السكا ثلاث

الحالــة الأولــى حــین تزیــد أعــداد الســكان علــى المــوارد فیحــدث التضــخم  )1
.  ویعنــى زیــادة أعــداد الســكان علــى مــا هــو متــاح مــن المــوارد.  السـكاني

ففــي حالــة تخلــف التقنیــات عــادة مــا تكــون النتیجــة التخلــف الاقتصــادي 
ـــر ـــوم فـــــي . والفقــ ـــالم الیــ ـــوارد فـــــي عــ ـــى المــ ـــكان علــ ـــغط الســ ــــاهد ضــ ونشـ
  .عة من الدول النامیة مثل الهند وبنغلادیش ونیجیریا ومصرمجمو 

ویحـدث .  الحالة الثانیـة عنـدما تقـل أعـداد السـكان عـن المـوارد المتاحـة )2
هــذا فــي كثیــر مــن الــدول النامیــة قلیلــة الســكان ضــعیفة التقنیــات وكثیــرة 

ن إوتقـــود هـــذه الحالـــة أیضـــاً إلـــى التخلـــف الاقتصـــادي حیـــث .  المـــوارد
ویشــمل هــذا النــوع .  لمــوارد غیــر مســتغلة لمصــلحة الإنســانكثیــراً مــن ا

ـــــف  ــ ــــوفیرة والتخل ـــه الـــ ــــعة ومیاهــــ ـــیه الواســـ ــــودان بأراضــــ ــــن الـــــــدول الســـ مـــ
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ـــذي یعیشــــه ـــرى كثیـــــرة .  الاقتصــــادي الـ ـــودان دول أخـ ــترك مــــع السـ ویشــ
  .معظمها في قارتي إفریقیا وأمریكا الجنوبیة

ــكان  )3 ــد الأمثـــل للعلاقـــة بـــین السـ  يوالمـــوارد وهـــالحالـــة الثالثـــة تمثـــل الحـ
والحـــد الأمثـــل . الحالـــة التـــى لـــم تصـــل إلیهـــا بعـــد حتـــى الـــدول المتقدمـــة

.  أن الســكان قــد وصــلوا إلــى أقصــى إنتاجیــة یمكــن الوصــول إلیهــا يیعنــ
وعلى الرغم من أن الدول الصـناعیة  المتقدمـة لـم تصـل إلـى هـذا الحـد 

  .إلا أنها هى الأقرب إلى هذه العلاقة

ــر إذاً للمـــوارد الطبیعیــــة  ــة علــــى اســـتیعاب المزیــــد مـــن أعــــداد البشــ قـــدرة معینــ
والحیـــوان ومـــن ثـــم تصـــبح زیـــادة الأعـــداد عـــاملاً حاســـماً فـــي تحدیـــد العلاقـــة بـــین 

فبعــد أن تصــل الأرض إلــى أقصــى إنتاجیــة لهــا تبــدأ ).  2و  1الشــكلین (الاثنــین 
زیـادة ي وتـؤد.  بعد ذلك في الانحدار خاصة في حالة ثبـات التقنیـات المسـتخدمة

الأعـــداد والتـــزاحم إلـــى تنـــاقص الإنتـــاج أو مـــا یعـــرف بتنـــاقص الغلـــة فـــي حالـــة أن 
الأرض تصـــبح عنصـــراً ثابتـــاً وكـــل هـــذا یشـــكل خطـــورة كبیـــرة علـــى حیـــاة الإنســـان 

المــوارد الطبیعیــة التــي تمــت الإشــارة إلیهــا مــن صــنع االله وهــى مــوارد .  والحیــوان
ــ ـــاة البشـــــر وتلبـــ ـــروریة لحیــ ـــوارد .  یـــــاةاحتیاجـــــاتهم للعـــــیش والح يضــ ــتخدم المــ وتســـ

الطبیعیــة فــي إنتــاج الغــذاء والطاقــة والمــواد الخــام التــي تــدخل فــي صــناعة الســلع 
  .الضروریة لحیاة الناس

  

  :مستویات الصراع على الموارد:  ثالثاً 

قلیمیة ومحلیة ٕ   .إن الصراع على الموارد یأخذ مستویات عالمیة وا

  :الصراع على المستوى العالمي)  1
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ــات المتحـــــدة ویشـــــكل قمـــــة ا ـــى ممثلـــــة فـــــي الولایـــ لصـــــراع بـــــین القـــــوى العظمــ
فبعـد أن تمكنـت هـذه القـوى .  الأمریكیة ودول الاتحاد الأوروبي وبقیة دول العـالم

الكبرى من تعزیز مكانتها الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة وأصبحت كل موازین 
.  د مـن القـوةالقوى في مصلحتها بدأت في الهیمنة على مـوارد العـالم لكسـب المزیـ

ــة العصـــا والجـــزرة أو مـــا یعـــرف  وقـــدیماً قیـــل إن الولایـــات المتحـــدة تســـتخدم سیاسـ
بسیاسة الترهیـب والترغیـب مـع الـدول الأخـرى ولكنهـا الآن بعـد أن أصـبحت القـوة 

ومعظـم الصـراع .  الوحیدة المؤثرة في الساحة الدولیة تلوح بالعصا دون أي جزرة
النامیـة هـو صـراع علـى المـوارد حتـى تبقـى هـذه  الیوم بـین القـوى العظمـى والـدول

.  القـــوى الكبـــرى فـــي مركـــز الصـــدارة اقتصـــادیاً وعســـكریاً وسیاســـیاً دون أي منـــازع
فإذا نظرنا إلى المورد النفطي مثلاً وهو المحـرك الأساسـي للاقتصـاد وآلـة الحـرب 
نجـــد أن معظـــم المخـــزون منـــه موجـــود فــــي الـــدول النامیـــة خاصـــة الـــدول الشــــرق 

والعجیـــب فـــي .  وتمثـــل هـــذه الـــدول أكبـــر المصـــدرین للـــنفط فـــي العـــالم.  یةأوســـط
الأمر أن أسعار الـنفط لا تتـأثر بقـانون العـرض  والطلـب الـذي یقـوم علیـه النظـام 
ــــیة  ــــي السیاســـ ــــدول العظمـــ ـــغوط الـــ ــــع لضــــ ـــا تخضـــ ـــمالي ولكنهــــ ــادي الرأســــ ــــ الاقتصـ

مـــا تضـــغط  وكثیـــراً . والاقتصـــادیة التـــي تســـعى دائمـــاً لخفـــض الأســـعار لمصـــلحتها
الولایات المتحدة على الدول المنتجة لزیادة الضخ في سبیل المحافظة على تدنى 

  .الأسعار

لـیس هــذا فحسـب فقــد صــرح وزیـر خارجیــة الولایــات المتحـدة هنــرى كیســنجر 
ات المیلادیـة مـن القـرن العشـرین بـأن بـلاده ستضـطر لاحـتلال  آبـار یفـي السـبعین

ــا  ــان ذلــــك بعــــد أن أوقفــــت الــــدول العربیــــة الــــنفط بــــالقوة فــــي حالــــة المســــاس بهــ وكــ
. م ممــا أدى إلــى ارتفــاع الأســعار1973المنتجــة الضــخ إبــان حــرب الســویس فــي 

فاتخـذت الولایـات .  وقد حدث الاحتلال بالفعل بعد ثلاثة عقود من ذلك التصریح
المتحدة قواعد عسكریة لها فـي كـل دول الخلـیج البترولیـة وكانـت هـى السـبب فـي 

ــراً حـــرب حـــرب الخلـــیج ا یـــران ودخـــول العـــراق الكویـــت وأخیـ ٕ لأولـــى بـــین العـــراق وا
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كــل هــذا حــدث فــي ســبیل بســط . الولایــات المتحــدة علــى العــراق وتــدمیره واحتلالــه
ــعة لهــــا . نفــــوذ الولایــــات المتحــــدة علــــى حقــــول الــــنفط وجعــــل دول المنطقــــة خاضــ
ع والســیطرة علــى منــابع الــنفط تجعــل الولایــات المتحــدة فــي موضــع القــوة حتــى مــ

ــتان فـــكــــذلك .  الـــدول الصـــناعیة المتحالفـــة معهـــا إن الاحـــتلال الأمریكـــي لأفغانســ
یجعلها متاخمة لدول نفطیة أخرى هـى جمهوریـات الاتحـاد السـوفیتى سـابقاً ودول 

كمـا .  ي هـذا الجـزء مـن العـالمالقوقاز مما یجعلها تهیمن على الثروات النفطیـة فـ
ــذه وجـــودأن  ــه فوائـــد أخـــرى بالنســــبة  القـــوة العســـكریة الأمریكیـــة فـــي هــ المنـــاطق لـ

ففــي الشــرق الأوســط بالإضــافة للهیمنــة علــى منــابع .  لاســتراتیجیتها بعیــدة المــدى
الــنفط تقــوم القــوات الأمریكیــة بحراســة وحمایــة إســرائیل أكثــر الــدول عنصــریة فــي 

أمـــا الوجـــود الأمریكـــي فـــي التخـــوم الجنوبیـــة لروســـیا فمـــن شـــأنه أن یمنـــع .  العـــالم
ــات الم الأخیـــرة مـــن ــة وبـــذلك تضـــمن الولایـ ــا تطـــویر قـــوة كبیـــرة منافسـ تحـــدة تفردهـ

ــا ال.  بــــالقوة ــودأمــ ــایوان  وجــ العســــكري الأمریكــــي فــــي كوریــــا الجنوبیــــة والیابــــان وتــ
والفلبــین ناهیــك عــن الأســاطیل الحربیــة الضــخمة فــي أعــالي البحــار فالهــدف منــه 

ــعد كقــــوة منافســــة فــــي القــــر  ــیم دور الصــــین واحتوائهــــا كــــى لا تصــ ن الحــــادي تحجــ
  .والعشرین

والنفط الذي تسعى الولایات المتحدة للسیطرة الكاملة علیه سلعة لها أهمیتها 
ن آلـــة الحـــرب تـــدار بتقنیـــات مصـــممة علـــى اســـتخدام إفـــي الحـــرب والســـلم حیـــث 

الــنفط ومشــتقاته كمــا أن الحیــاة الاقتصــادیة العصــریة تعتمــد علــى الــنفط كمصــدر 
شــتقاته یشــكلان الأســاس فــي الصــناعات الحدیثــة والــنفط وم. للطاقــة والمــواد الخــام

فالصــراع علــى المــوارد النفطیــة .  المرتبطــة بــالثورة المعلوماتیــة وتقنیــات الاتصــال
صـــراع عـــالمي تتنـــافس علیـــه القـــوى الكبـــري الأمـــر الـــذي قـــاد ویقـــود إلـــى إشـــعال 

وقــد رأینــا كیــف .  الحــروب فــي منطقــة الشــرق الأوســط وغیرهــا مــن منــاطق العــالم
ــدول  حاولـــت ــم الــ الولایــــات المتحــــدة قلــــب نظــــام الحكــــم فــــي فنــــزویلا وهــــى مــــن أهــ

ــع  ــة ذلــــك لأن الحكومــــة الفنزویلیــــة لــــم تخضــ ــا الجنوبیــ المصــــدرة للــــنفط فــــي أمریكــ
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ففــي ســبیل الاســتحواذ علــى هــذه .  للضــغوط الأمریكیــة وتســیر فــي الخــط المرســوم
المتحــدة كــل  وعلــى رأســها الولایــات ىالســلعة الاســتراتیجیة تســتخدم الــدول العظمــ

الضـــغوط السیاســـیة والاقتصـــادیة والعســـكریة للحصـــول علیهـــا الأمـــر الـــذي جعـــل 
  .العالم أقل أمناً في ظل هیمنة القطب الواحد

  :الصراع على المستوى الإقلیمي)  2

ـــاً عنـــــدما تتعـــــارض  ـــتوى إقلیمیــ ـــراع علـــــى المـــــوارد مســ ویمكـــــن أن یأخـــــذ الصــ
.  زاعـــات علـــى الحـــدود السیاســـیةكمـــا هـــو الحـــال فـــي الن ةمصـــالح الـــدول المتجـــاور 

ــدود تعنــــى الصــــراع علــــى الأرض والأرض تعنــــى المــــوارد  فالصــــراعات علــــى الحــ
فقــد شــهدت نهایــة القــرن العشــرین صــراعات دامیــة علــى الحــدود بــین .  الأرضــیة

ـــث ـــدول  معظمهــــا فـــــي العــــالم الثالـ ـــن الــ والمشـــــكلة هنــــا أن الاســـــتعمار .  كثیــــر مـ
رات لا تســـتند إلـــى واقـــع تـــاریخي أو إثنـــي أو الأوروبـــي رســـم حـــدوداً بـــین المســـتعم

اقتصادي فلما حصلت  المستعمرات على استقلالها بدأت النزاعـات علـى الحـدود 
ــا .  التــــى تركهــــا الاســــتعمار ریتریــ ٕ ــا إلــــى الحــــرب الأخیــــرة بــــین إثیوبیــــا وا ونشــــیر هنــ

والنزاعات الكامنة بین السودان ومصر على مثلث حلایب وبین لیبیا وتشاد على 
ثیوبیـا والصـومال وبـین الهنـد والباكسـتان علـى إقلی ٕ م أوزو وبین الصـومال وكینیـا وا

  .(El-Bushra: 2000a)إقلیم كشمیر وغیرها من النزاعات 

ومــن المشــكلات التــي بــدأت تطــل برأســها خاصــة فــي نهایــة القــرن الماضــي 
 . وتتواصــل فــي القــرن الحــالي مشــكلة المیــاه المشــتركة متمثلــة فــي الأنهــار الدولیــة

فـإذا نظرنـا إلـى الأنهـار الدولیـة  فـي المنطقـة العربیـة نجـدها كلهـا محـل نـزاع بــین 
ویمثـل نهـر الأردن وهـو نهـر صـغیر أكبـر . الدول المشـاركة فـي أحـواض الأنهـار

المشــكلات حیــث قامــت إســرائیل بالســیطرة الكاملــة علیــه ممــا یهــدد الأمــن المــائي 
ــوم إســــرائیل بســــرقة المیــــاه ت بــــللــــیس هــــذا فحســــب .  بالنســــبة لــــلأردن وفلســــطین قــ

العربیة فـي جنـوب لبنـان وهضـبة الجـولان السـوریة المحتلـة كمـا تسـیطر علـى كـل 
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ــة فـــــي فلســـــطین المحتلـــــة ممـــــا أدى إلـــــى تـــــدمیر القطـــــاع الزراعـــــي  ـــاه الجوفیـــ المیــ
وأطمـاع إسـرائیل فـي السـیطرة علـى الأرض والمیـاه العربیـة لا تخفـى .  الفلسطیني

روب علــى الــدول العربیــة متــى مــا أرادت الحصــول علــى أحــد فهــي تقــوم بشــن الحــ
.  علـــى المزیـــد مـــن الأرض والمیـــاه العربیـــة وتســـاندها فـــي ذلـــك القـــوى الاســـتعماریة

وقـد قامـت  . وقد فعلت تركیا مثلما صنعت إسرائیل فیما یخص میاه دجلة والفرات
علـى تركیا خلال العقود الثلاثـة الماضـیة بإقامـة أكثـر مـن عشـرین مشـروعاً مائیـاً 

النهــرین خاصــة نهــر الفــرات دون التفــاوض مــع كــل مــن ســوریا والعــراق ممــا أدى 
إلى تناقص كمیات المیـاه المنسـابة إلـى سـوریا بحـوالي النصـف إضـافة إلـى تـدني 

والمشــكلة مــع تركیــا تكمــن فــي أنهــا لا . نوعیــة المیــاه فــي كــل مــن ســوریا والعــراق
أراضـیها وهـذا  مـننهمـا ینبعـان لأن ین تـركییرف بدولیة النهـرین وتعتبرهمـا نهـر تعت

ومعـــروف أن النهـــر الـــدولي هـــو ذلـــك النهـــر .  منـــافٍ للأعـــراف والقـــوانین الدولیـــة
والماء عصب الحیاة وتعتمد علیه كل .  الذي تنساب میاهه عبر دولتین أو أكثر

فالصراع على میاه دجلـة والفـرات قـد یأخـذ أبعـاداً خطیـرة فـي .  مشروعات التنمیة
اه النیـل الخالـد فتشــترك أمــا میـ.  لـم تغیـر تركیــا مـن سیاسـتها الحالیـة المسـتقبل إذا
دول معظمهــا دول غنیـــة بمــا یســـقط علیهــا مـــن أمطــار عـــدا الســـودان  فیهــا عشـــر

ثیوبیا حیث یعم الجفاف بدرجات متفاوتة مما یجعل الاعتماد على میاه  ٕ ومصر وا
ل هـــي بـــین الســـودان ومعلـــوم أن الاتفاقیـــات حـــول تقســـیم میـــاه النیـــ.  النیـــل كبیـــراً 

وحتــى الاتفاقیــات بــین الســودان ومصــر فتعــد . ومصــر ولــم تكــن إثیوبیــا طرفــاً فیهــا
مجحفــة  فــي حــق الســودان الــذي یحصــل علــى ربــع مــا تحصــل علیــه مصــر فــي 

أمــا إثیوبیــا التــى لــم تكــن . حــین أن ســكان الســودان یعــادلون نصــف ســكان مصــر
سـنین القحـط والجفـاف والمجاعـات طرفاً في هذه الاتفاقیات فقد عانت الكثیر فـي 

النیـل الأزرق أهـم روافـد النیـل ینبـع ن إشراكها في الاتفاقیـات خاصـة و فكان لابد م
ــیها مـــــن ـــآت المائیـــــة دون الرجـــــوع إلـــــى .   أراضـــ ــاء المنشــ ـــوم إثیوبیـــــا الآن ببنـــ وتقــ

وتقـدم الولایـات المتحــدة .  السـودان ومصـر ممـا قــد یعقـد المشـكلة المائیـة مســتقبلاً 
ســـرائی ٕ ل الـــدعم لأثیوبیـــا فـــي بنـــاء المشـــروعات المائیـــة علـــى الروافـــد العلیـــا للنیـــل وا
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الأزرق وبحیرة تانا فـي محاولـة للضـغط علـى السـودان ومصـر فـي سـیبل تنـازلات 
  .سیاسیة

 55.5(وتحصـل مصـر حسـب الاتفاقیـات علـى نصـیب وافـر مـن میـاه النیــل 
ــارم ــر  حتــــ) 3ملیــ ــیبها الفعلــــي أكبــــر مــــن ذلــــك بكثیــ ــون نصــ ــد یكــ ى أنهــــا قامــــت وقــ

بالتوســعات الزراعیــة فــي الصــحراء وتوصــیل میــاه النهــر مــن تحــت قنــاة الســویس 
إلى سیناء مما یتنافي مع القوانین الدولیة التى تمنع نقـل المیـاه مـن حـوض مـائي 

فریقیــة الواقعــة علــى النیــل فــي الهضــبة الإ وأخیــراً بــرزت حجــة الــدول.  إلــى آخــر
مــن میــاه النیــل بتعویضــات مالیــة حتــى لــو  والتــي بــدأت تطالــب الــدول المســتفیدة

وقـد . كانت احتیاجاتها المائیة من النیل قلیلة بفضل ما تجود به السماء مـن میـاه
عمومـاً . أشارت هذه الدول إلى احتیاجاتهـا لمیـاه النهـر لتولیـد الطاقـة الكهرومائیـة

ن الصــراع علــى میــاه النیــل بـین دول الحــوض یعــد أقــل خطــورة مــن إیمكـن القــول 
الأوضاع في الأنهار السابقة ویمكن  للدول الواقعة على النیل أن تفض نزاعاتها 

إذاً یمكن للصراعات على المـوارد أن .  فریقيالطرق السلمیة بواسطة الاتحاد الإب
ــار الدولیــــة  ــدود والأنهــ ــالتي الحــ ــا  فــــي حــ ــا رأینــ : البشــــري(تأخــــذ شــــكلاً إقلیمیــــاً كمــ

  ).El-Bushra & Taha : 2000bم، 2003
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  :الصراع على المستوى المحلي)  3
  :الصراع على الموارد في ولایة شمال دارفور

  :الملامح الجغرافیة للإقلیم)  أ
ــالیم  اصـــنف ثلثـــی مســـاحة الســـودان الواقعـــة فـــي الشـــمال والوســـط ضـــمن الأقـ

ویتراوح المطر من صفر في المناطق الصحراویة إلى أكثـر . الجافة وشبه الجافة
ویمكـن التمییـز بـین المنـاطق ).  1جـدول رقـم (ي الـبلاد ملم في جنـوب 1500من 

ملـــم وتلـــك المصـــنفة  400المصـــنفة صـــحارى حـــارة التـــى یقـــل فیهـــا المطـــر عـــن 
وتقــع . ملــم 800والتــى یقــل  فیهــا المطــر عــن ) اســتبس(منــاطق الحشــائش الحــارة 

ولایة شمال دارفور ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة فیما یعرف بحزام الساحل 
فریقــي الـذي یمتــد عبـر القــارة مـن الشــرق إلـى الغــرب ویمثـل التخــوم ل الإحالسـاأو 

وقـد عـاني هـذا الحـزام ). 3و  1الجـدولین ) (3الشكل (الجنوبیة للصحراء الكبرى 
كثیراً خلال تاریخه الطویل من شح الأمطار وتذبذباتها مما أدى إلى موجات من 

دة معانـاة الإنسـان نتیجـة لشـح القحط والجفاف والمجاعة عبر فترات متقطعة مؤك
وتؤكـــد موجـــة الجفـــاف الأخیـــرة فـــي . المـــوارد الأرضـــیة المائیـــة والنباتیـــة والزراعیـــة

ات من القـرن الماضـي مـا ذهبنـا إلیـه حیـث هلكـت أعـداد مـن الأنفـس فـي یالثمانین
ضـطر السـكان للنـزوح إلـى جهـات االمجاعة ونفقت أعداد كبیرة مـن الماشـیة ممـا 

  .أخرى من السودان

شــمالاً ° 20 -° 13ویمكــن  تحدیــد ولایــة  شــمال دارفــور  بــدائرتي  عــرض 
 122.479وتبلــغ  مســاحة  الولایــة  حــوالي . شــرقاً ° 27.5 -° 22طــول  يوخطــ

 1.155.800م حـــوالى 1993وبلــغ عــدد ســكانها حســب تعــداد )  4الشــكل ( 2كــم
ـــت الكثافـــــة الســـــكانیة فـــــي حـــــدود  ــم/9.4نســـــمة وكانــ ـــا ال. 2كـــ ــا اعتبرنــ ذا مـــ ٕ زیـــــادة وا

خلال الفترة الماضیة فیمكننا تقـدیر  السـكان فـي % 3السكانیة السنویة في حدود 
ــاب البســـیط وذلــــك یعنـــى كثافــــة  1.5الوقـــت الـــراهن بحــــوالي  ــمة بالحسـ ملیـــون نســ

وقـــد یشـــیر متوســـط الكثافـــة الســـكانیة إلـــى أرقـــام .  2كـــم/12.2ســـكانیة فـــي حـــدود 
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یـة خاصــة فـي الأمــاكن التـى تتــوافر متدنیـة نتیجـة لشــح المـوارد ولكــن الكثافـة الفعل
وتتمیـــز ولایـــة شـــمال دارفـــور بأنهـــا . فیهــا المیـــاه والمراعـــي عـــادة مـــا تكـــون  عالیــة

ــراوح ارتفاعهــــا بــــین  ــتویة یتــ م فــــوق ســــطح البحــــر عــــدا 1000 – 500هضــــبة مســ
م بینمـــا  تصـــل قمـــة 1500–1000منطقـــة جبـــل مـــرة حیـــث یتـــراوح ارتفاعهـــا بـــین 

أمـا  متوسـط  الأمطـار السـاقطة فـي .  البحـر  م  فـوق  سـطح 3150الجبل إلـى 
تجـاه الشـمال إلـى أقـل املم  في  حدها  الأقصى وتتناقص ب 500العام فیقل عن 

وبتطبیــق  طریقــة دیمــارتون تصــبح ولایــة شــمال )  6و  5الشــكلین (ملــم  25مــن 
أمــا النباتـــات ).  2جــدول رقــم (دارفــور ضــمن النطاقــات  الجافــة  وشـــبه  الجافــة 

بین الصـحراویة وشـبه الصـحراویة إضـافة إلـى أراضـي السـافنا والشـجیرات فتتراوح 
، محمـدین  Barbour: 1964(ذات الأمطار القلیلة في الأراضي الطینیـة والرملیـة 

ــار ).  م1999: ، القصــــاص1981: وأحمــــد  وبمــــا أن الإقلــــیم یتمیــــز بقلــــة الأمطــ
وال أشهر السنة فإن م ط°30وتذبذباتها وارتفاع درجات الحرارة التي لا تقل  عن 

  .نتح –القیمة الفعلیة للمطر تظل قلیلة نتیجة لعملیات البخر 

ــان  ـــات والإنســــ ــــي للمیــــــاه ویعتمــــــد علیــــــه النبـــ ـــر هــــــو المصــــــدر الأساســ والمطـــ
وتساعد الأمطار الساقطة في تغذیة الخزانـات الجوفیـة السـطحیة التـي .  والحیوان

ـــة ــتغلالها فــــي المناشــــط المختلفـ ــوم الجهــــ.  یــــتم اســ ــار وتقــ ات الرســــمیة بحفــــر الآبــ
ــار  ــاء الخزانــــات كمــــا یقــــوم الأهــــالي بحفــــر الآبــ العمیقــــة والســــطحیة والحفــــائر وبنــ

ولكن من الواضح أن المنشـآت المائیـة غیـر كافیـة لسـد حاجـة الأعـداد . السطحیة
كغیرهـا مـن ولایـات ، وتفتقـر ولایـة شـمال دارفـور .  المتزایدة من السكان والحیوان

الدقیقـة للتعـرف علـى المخـزون مـن ) الهیدرولوجیـة(ح المائیـة إلى المسو  ،السودان
. المیـــاه الجوفیـــة الســـطحیة والعمیقـــة والتـــي تشـــكل  الأســـاس فـــي عملیـــات التنمیـــة
. ویعتمــد الســكان علــى الطــرق التقلیدیــة البدائیــة فــي الاســتفادة مــن المیــاه المتــوافرة

دیـــة التنمیـــة محدو  ن عـــدم كفایـــة المیـــاه یعــد العامـــل الحاســـم فـــيإونســتطیع القـــول 
ــة والرعــــــي  ــــة بالزراعــــ ــــادیة المرتبطــ ـــا أن التوســــــع ). م2004: كــــــوزى (الاقتصـ كمـــ
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الزراعــي بطــرق غیــر مدروســة والرعــي الجــائر والاحتطــاب كانــت الســبب المباشــر 
فقــد .  فــي تــدهور البیئــة ومــا تبعــه مــن نقــص فــي المحاصــیل الزراعیــة والأعــلاف

ملــم وهــى  350 – 250بــین  مــاتوســعت الزراعــة فــي أراضٍ یتــراوح المطــر فیهــا 
منـاطق لا یكــون المحصـول فیهــا مضـموناً وفــي ذات الوقـت تأخــذ هـذه التوســعات 

أما فیما یخص القطع الجائر للأشجار تقول بعض .  الزراعیة من أرض المرعي
شـــجرة وشـــجیرة فـــي  325ن الأســـرة الواحـــدة فـــي شـــمال دارفـــور تقطـــع إالدراســـات 

فإذا كـان .  یباً دون الاهتمام  باستزراع الغابةالسنة وذلك بواقع شجرة كل یوم تقر 
ملیــون نســمة كمـــا أســلفنا وأن حجــم الأســرة فــي حـــدود  1.5تعــداد الســكان حــوالي 

ســـبعة أشـــخاص فهـــذا یعنـــى أن عـــدد الأســـر فـــي شـــمال دارفـــور یكـــون فـــي حـــدود 
ملیــون شــجرة وشــجیرة فــي  65ألــف أســرة یقطعــون مــن الأشــجار مــا یعــادل  200

وتســتخدم الأخشــاب مصــدراً للوقــود ومــادة ).  م1997:دالمقصــودعب(العــام الواحــد 
إن قطـع الأشـجار بهـذه الطریقـة فـي البیئـة الجافـة .  لبناء المساكن وعلفـاً للحیـوان

ـــة  ـــود إلـــــى كارثـــــة  بیئیـــــة ویضـــــر كثیـــــراً بالزراعــ ـــة لا شـــــك یقــ ــتزراع  الغابــ دون اســـ
ور للبیئــة والمرعــي لمــا یترتــب علــى ذلــك مــن تعریــة لــلأرض وجــرف للتربــة وتــده

وكـــل هـــذا بـــالطبع یزیـــد مـــن حـــدة التنـــافس بـــین المجموعـــات علـــى مـــوارد . الهشـــة
وفــوق هــذا وذاك تســجل الولایــة تزایــداً فــي أعــداد الســكان والحیــوان ممــا .  الأرض

یزید من حدة الضغط على الموارد المتاحة ومن ثـم یقـود إلـى النـزاع والصـراع بـل 
  .فسةالاقتتال والحرب بین المجموعات المتنا

  :زیادة أعداد السكان والحیوان والضغط على الموارد)  ب
النـــزاع والصـــراع بـــین القبائـــل فـــي شـــمال دارفـــور صـــراع قـــدیم بـــدأ فـــي عهـــد 

مـن ذلـك النزاعـات .  الاستعمار وهو نزاع یلازم المجتمعات القبلیة في كـل مكـان
ي أفغانسـتان والصـراعات الـدائرة فـ. القبلیة في الجزیرة العربیة قبـل اكتشـاف الـنفط

حتــى الیــوم صــراعات قبلیــة وحتــى الصــراعات فــي منطقــة البلقــان لا تعــدو كونهــا 
فقد رصـد أكثـر مـن  سـتین نزاعـاً بـین القبائـل فـي شـمال دارفـور .  صراعات قبلیة
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وكانــت  معظــم هــذه .  م وذلــك بواقــع نــزاع كــل عــام2001 – 1930خــلال الفتــرة 
مــن جملــة %) 76(ى المرعــى وشــكل النــزاع علــ%) 93(النزاعــات علــى الأرض 

إذاً فـالنزاع %).  17(النزاعات بینما كان نصیب النزاعات حول الحـدود الإداریـة 
أخـــرى  اً علـــى الأرض ومواردهـــا یشـــكل أهـــم أنـــواع الصـــراع غیـــر أن هنـــاك أســـباب

وتــدل كثــرة النزاعــات فــي . للنــزاع بعضــها ثقــافي وعرقــي والــبعض الآخــر سیاســي
  .اع  على الموارد هو الأهم والأكثر تكراراً الآونة الأخیرة على أن الصر 

ألــف نســمة   530تشــیر الأرقــام إلــى أن ســكان ولایــة شــمال دارفــور زادوا مــن 
ـــا قــــدرنا 1993ملیــــون نســــمة فــــي عــــام  1.15م إلــــى 1973فــــي عــــام  ـــا أننـ م  كمـ

ـــكان و . م2003ملیــــون نســــمة فــــي عــــام  1.5الأعــــداد بحــــوالي  ــذا یعنــــى أن السـ هــ
أن ) م2004(ویذكر كوزى .  الثلاثین عاماً الماضیة مرات خلال تضاعفوا ثلاث

ألـف نسـمة  270ألف نسمة إلـى  89من  السكان في محلیة كبكابیة قد زاد أعداد
إلــى  2كلــم/8كمــا أن الكثافــة الســكانیة ارتفعــت مــن ) م2003– 1973(فــي الفتــرة 

ــذه الزیـــادة علـــى مســـتوى المحلیـــة تـــدل علــــى أن . خـــلال نفـــس الفتـــرة 2كـــم/23 وهـ
أمــا مســاحة الأرض .  مـرات كــذلك خــلال الفتـرة المــذكورة ان تضــاعفوا ثــلاثالسـك

ألـف فـدان فـي عـام  760المزروعة في ولایة دارفور الكبرى فقـد كانـت فـي حـدود 
ملیـــون  2.5م وصــلت هـــذه المســاحة فـــي ولایــة شـــمال دارفــور وحـــدها إلــى 1961

راعیـة یكـون فبالإضـافة  إلـى أن التوسـع فـي الأراضـي الز . م2002فدان فـي عـام 
علــى حســاب المرعــي ویزیــد مــن الاحتكــاك بــین الرعــاة والمــزارعین فــإن العملیــات 
الزراعیــة تقــود إلــى جــرف التربــة وتعریتهــا ممــا یزیــد مــن عملیــات التــدهور البیئــي 

إن التـدني فــي إنتاجیـة الأرض یقــود . وتـدني إنتاجیـة الفــدان مـن الحبــوب والغـلات
لأفقـي للمـزارع للحصـول علـى الغـلات اللازمـة المـزارعین إلـى الرغبـة فـي التوسـع ا

.  وصـحبت الزیـادة السـكانیة زیـادة فـي أعـداد الحیـوان.  لإطعام المزید مـن السـكان
س أملیون ر  13م إلى 1976ملیون رأس في عام  3.7فزادت رؤوس الماشیة من 

 اعفت أعداد الماشیة أكثر مـن ثـلاثأي تض). 2004: كوزى (م 2002في عام 
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مـــن هـــذا نخلـــص إلـــى أن زیـــادة أعـــداد الســـكان والحیـــوان . عامـــاً  26مــرات خـــلال 
والتنـــافس علـــى المـــوارد الأرضـــیة الشـــحیحة وتضـــارب المصـــالح تمثـــل لـــب النـــزاع 
والصراع بین الرعاة والمزارعین  فـي الولایـة والنـزاع عـادة مـا یبـدأ فردیـاً ثـم یتطـور 

بـــدأت التحالفـــات بـــین إلـــى نـــزاع قبلـــي وأخیـــراً  أخـــذ النـــزاع أطـــواراً خطیـــرة عنـــدما 
ثــم بعــد .  القبائــل ممــا یزیــد مــن حــدة الصــراع ویجعلــه عامــاً وشــاملاً وأكثــر دمویــة

ــدما قامــــت المجموعـــات المســـلحة بمحاربــــة  ــذ الصـــراع طابعــــاً سیاســـیاً عنـ ذلـــك أخـ
  .الحكومة

  :ممارسات الرعاة والمزارعین التى تزید من الاحتكاك والنزاع)  ج
  :ممارسات الرعاة)  1 

فبرایــــر مــــن كــــل عــــام ممــــا یولــــد  28لتــــزام بمواعیــــد الرجــــوع فــــي عــــدم الا - 
  .حتكاكاً مع المزارعین الذین لم یكملوا عملیات الحصادا

تلاف الزروع -  ٕ   .دخول حیوانات الرعاة المزارع وا
  .كبر من المرعىأتطلب مساحات زیادة أعداد الحیوان التى  - 
  .نظرة الرعاة الدونیة للزراعة والمزارعین - 
  :لمزارعینممارسات ا)  2

  .القبض على الحیوانات التى دخلت مزارعهم مطالبین بغرامات عالیة - 
  .التوسع الزراعي في أراضي المرعى والمراحیل  - 
حجـــز مســـاحات واســـعة مـــن المرعـــي كزرائـــب ممـــا یقلـــل مـــن مســـاحة    - 

  .المرعى
عـــدم اكتفـــاء بعـــض  المـــزارعین بـــالقبض علـــى الحیوانـــات التـــى دخلـــت    - 

: كــــوزى (لاء علــــى كــــل القطیــــع دون تمییــــز مــــزارعهم بــــل یــــتم الاســــتی
  ).8الشكل ) (م2004
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  :الأبعاد السیاسیة للصراع)  د

عنــدما ) م1969(بـدأت  السیاســة تـدخل فــي النزاعـات القبلیــة فـي عهــد مـایو 
قامت الحكومة آنذاك بحل الإدارة الأهلیـة واسـتبدالها بنظـام الحكـم الإقلیمـي الـذي 

جموعات للحصول على المناصب على أساس ساعد بدوره على المنافسة بین الم
وقــد تمیــزت الإدارات الأهلیــة الســابقة لمــایو بقوتهــا وصــرامتها فــي تطبیــق .  قبلــي

واستطاعت هذه الإدارات بما لدیها من حنكة .  القوانین مما جعلها مهابة الجانب
وحكمــة منــع النــزاع والصــراع والحــروب بــین المجموعــات المتنافســة علــى المــوارد 

هذا في الوقت الذي فشلت فیه الإدارات الجدیدة منذ مایو في اسـتتباب . یةالأرض
ــلحة بـــین القبائـــل ممـــا أدى إلـــى انفـــلات الأوضـــاع  الأمـــن ومنـــع الصـــدامات المسـ

عد الصراع في دارفور في الوقت الذي كانت فیه الحكومة تـولى . الأمنیة وقد تصّ
دون في جنوب السودان وقد ساعد المتمر .  جل اهتمامها لمشكلة جنوب السودان

وقــد أدى . فــي إشــعال نــار الفتنــة  فــي دارفــور لتوســیع جبهــة القتــال مــع الحكومــة
ضــعف الأجهــزة الأمنیــة الرســمیة إلــى أن ســعت المجموعــات المتنازعــة للحصــول 
ــاعد تـــدفق الســـلاح علـــى الولایـــة مـــن الـــدول  علـــى الســـلاح دفاعـــاً عـــن الـــنفس وسـ

ــاورة علـــى انتشـــار ظـــاهرة النهـــب ال ــكلة النـــزاع علـــى المجـ ــلح ممـــا زاد مـــن مشـ مسـ
وحتـــى النهـــب المســـلح نفســـه فلـــه علاقـــة بشـــح المـــوارد إذ یعتبـــره .  المـــوارد تعقیـــداً 

بعـــض ضـــعاف النفــــوس طریقـــة ســــهلة للحصـــول علــــى دخـــل ولكــــن مـــن الناحیــــة 
وتتبــع عملیــات النهــب المســلح عملیــات . الشــرعیة فهــو أخــذ أمــوال النــاس بالباطــل

ــة وأن الأجهــــزة ـــاردة الجنـــــاة  الثــــأر خاصــ ـــادرة علــــى مطـ ــر قـ الأمنیــــة أصــــبحت غیــ
م، 2005فبرایــــر : ، النحــــاس2005فبرایــــر : ، رأفــــت 2004: كــــوزى(ومعــــاقبتهم 

ــل : نعمــــة  ــن أنــــواع الإفســــاد فــــي الأرض ).  م2005أبریــ والنهــــب المســــلح نــــوع مــ
ـارِبون    : (یقــول ســبحانه .  وتكــون معاقبتــه بــنص الكتــاب ــذين يحـ ـزاء الَّ ـا جـ ـه إنَِّمـ اللَّـ

م م ـ         ع أيَـديهِم وأرَجلُهـ لَّبوا أوَ تُقَطَّـ اداً أَن يقَتَّلـُوا أوَ يصـ ن ورسولهَ ويسعون فـي الـْأرَضِ فَسـ
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       يم ) خلاف أوَ ينفَوا من الْأَرضِ ذَلك لَهم خزي فـي الـدنْيا ولَهـم فـي الـْآخرة عـذاَب عظـ
وقــد ســاعدت كــل مــن الحــرب اللیبیــة التشــادیة والحــروب الأهلیــة ).  33:ئــدةالما(

التشــادیة فــي تــوافر الســلاح وتداولــه بــین المجموعــات المتنازعــة فــي دارفــور ممــا 
یج أشعل فتیل الحرب كما أن القبائل الممتدة بین السودان وتشاد ساعدت في تأج

م التســـرب ســـریعاً عبـــر علـــى الغـــزو والنهـــب ثـــ منهـــا تقـــدإالأوضـــاع الأمنیـــة حیـــث 
  .الحدود إلى تشاد

  :الأبعاد الإثنیة والثقافیة للصراع)  هـ

وبمــا أن مجتمــع دارفــور مجتمــع  قبلــي تتفشــى فیــه العصــبیة القبیلــة والجهــل 
أمــا القبلیــة ).  7الشــكل (فقــد احتــدم فیــه النــزاع والصــراع بــین المجموعــات القبلیــة 

ــاء الإســـلام للقضـــاء والعصـــبیة فتمثـــل أبغـــض أنـــواع الصـــراع بـــین ال بشـــر وقـــد جـ
وقــد ركــز الإســلام علــى الأســرة نــواة المجتمــع والأمــة الإســلامیة وحــارب .  علیهــا

ــ: (فــي كثیــر مـن الآیــات ىیقــول سـبحانه وتعــال.  العصـبیة القبلیــة ــوا  أي ــاس اتَّقُ ــا الن هي
       َا زو دة وخلَـق منهـ ذي خلَقَكـُم مـن نَفـْسٍ واحـ الاً     ربكُم الَّـ ا رِجـ ث منهمـ ا وبـ جهـ

) كَثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تسَاءلوُن بِـه والْأرَحـام إِن اللَّـه كـَان علَـيكُم رقيبـاً      

ن ذَكَـرٍ وأنُْثَــى     أَي: (ویقـول جـل مـن قائـل).  1:النسـاء( اس إنَِّـا خلَقْنــاكُم مـ يهــا النـ
ــه  وجعلْ ــد اللَّــه أَتْقَــاكُم إِن اللَّ نع كُممأَكْــر فُوا إِنــار َتعــلَ ل ائقَبوباً وــع ش ــاكُمن

بِيرخ يمل(ویقول جل شأنه).  13:الحجرات) (ع : م وات والـْأَرضِ  ومن آياته خلْق السـ
المين  واختلاف أَلسْنتكُم وألَْـوانكُم إِن فـي ذلَ ـ   ویقـول ).  22:الـروم) (ك لَآيـات للْعـ

".  كلكــم مــن آدم وآدم مــن تــراب: "رســول الهــدى علیــه أفضــل الصــلاة وأتــم التســلیم
لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي ولا أبــیض علــى ): "لى االله علیــه وســلم صــ(ویقــول 

فلــیس فــي الــدین قبلیــة ولــیس فــي الــدین عصــبیة والمهــم عنــد ".  أســود إلا بــالتقوى
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ــو الــــدین االله ــاس هــ ــط بــــین النــ ــن أهـــم رابــ ــة بالــــدم ولكــ  لـــیس الصــــلة بــــالرحم والعلاقــ
دكَ   : (یقول الحـق سـبحانه.  الحنیف ونَادى نُوح ربه فقََالَ رب إِن ابني من أهَلـي وإِن وعـ

 ينماكْالح كَمأَح ْأنَتو قْأَ* الح نم سلَي إنَِّه ا نوُححٍ فَـلا   قَالَ يال هلك إنَِّه عملٌ غَير صـ
ينلاهْالج نم تَكوُن أَن ظُكَإنِِّي أع لْمع ِبه لَك سا لَيأَلْنِ مَوالـدین ). 46-45:هـود) (تس

الإسلامي واللغة العربیة هى أهم القواسم المشتركة بین سكان شمال السودان بمـا 
وسكان دارفور هم مسلمون .  تلافات العرقیةفي ذلك دارفور على الرغم من الاخ

مــن الــدماء النوبیــة  أمــا ســكان شــمال الســودان المســلم فیشــكلون مزیجــاً %.  100
ـــة والعربیـــــة والإ ـــى الثقافــــــة العربیـــ ــــدة هـــ ـــمال الســــــودان واحـ ــــل شـــ ــة أهـ فریقیــــــة وثقافــــ

كل هذه القواسم المشتركة تجعل من إقلـیم دارفـور إقلیمـاً لا یتجـزأ عـن . الإسلامیة
  .وم إقلیم شمال السودانعم

  

  :الأبعاد الخارجیة للصراع)  و

ممـا سـبق یتضـح أن معظـم الصـراعات والنزاعـات علـى المسـتویات العالمیــة 
ویشــتد الصــراع العــالمي علــى .  والإقلیمیــة والمحلیــة هــى صــراعات علــى المــوارد

أمــا معظــم الصــراعات . المـوارد التــى أشــرفت علـى النضــوب مثــل مصــادر الطاقـة
المهیمنــة علـى القــوة والـدول النامیــة التـي تملــك  ىبـین الــدول العظمـ میـة فهــيالعال

كما أن معظم النزاعات الإقلیمیة هي  بین دول العالم الثالث والتي تكثر . الموارد
تحولــت أزمــة دارفــور بشــكل متســارع .  فیهــا أیضــاً النزاعــات الداخلیــة أو المحلیــة

. یاً إلـــى صـــراع إقلیمـــي ثـــم دولـــيمـــن نـــزاع محلـــي كـــان یتكـــرر بـــین القبائـــل ســـنو 
علـى رأسـها الولایـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي دوراً بـارزاً و الكبـرى  ىولعبت القـو 

ً علــى أجنــدة خاصــة بهــا تــدور كلهــا حــول المــوارد المعدنیــة  فــي تــدویل الأزمــة بنــاء
ولعــب الإعــلام الغربــي والمؤسســات . فــي عمــوم الســودان وخاصــة المــوارد النفطیــة

ومیـــة الغربیـــة مثـــل أوكســـفام والأمـــم المتحـــدة الـــدور الأكبـــر فـــي تصـــعید غیــر الحك
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یلها علـــى الـــرغم مـــن أن الاتحـــاد أزمـــة دارفـــور والمبالغـــة فـــي حجمهـــا بهـــدف تـــدو 
فریقــي بــدأ فــي إیجــاد الحلــول للمشــكلة وأرســل أول دفعــة مــن جنــود حفــظ الأمــن الإ

ة فـــي التعامـــل مـــع فریقـــي الفرصـــة الكافیـــودون أن یمـــنح الاتحـــاد الإ. لإقلـــیمإلـــى ا
الأوضاع سعت كـل مـن الولایـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي فـي استصـدار قـرار 

ــرار )  1593رقـــم (مـــن مجلـــس الأمـــن  للضـــغط علـــى حكومـــة الســـودان ولـــوح القــ
باستخدام القوة ومعاقبة مرتكبـي الجـرائم فـي المحكمـة الدولیـة ممـا أعطـى إشـارات 

. الوصـول إلـى حـل سـلمي مـع الحكومـةخاطئة للمتمردین وجعلهم لا یرغبـون فـي 
وقد حدث هذا التصعید مع السودان في الوقـت .  بهذه الطریقة تم تدویل المشكلة

ــلمى لمشــــكلة جنــــوب  ــة إلــــى حــــل ســ ــه القــــوى الشــــمالیة والجنوبیــ ــلت فیــ الــــذي توصــ
یقاف نزیف الدم الذي دام ٕ فكـان بإمكـان هـذه .  عشـرین عامـاً  أكثـر مـن السودان وا

ــول إلــــى نفــــس الحــــل القــــوى الخارجیــــة تشــــ ــور للوصــ ــراف النــــزاع فــــي دارفــ جیع أطــ
مــر لــیس بهــذه   هــا ســلیمة وصــادقة ولكــن یبــدو أن الأالســلمى إذا مــا كانــت نوایا

البساطة ولا یتعلق بالنواحي الإنسانیة ولا الإبادة الجماعیـة كمـا یقولـون بـل یتعلـق 
ــوارد الســــودان النفطیــــة ــى مــ ــدة.  بالهیمنــــة علــ ــن الولایــــات المتحــ والاتحــــاد  ولكــــل مــ

.  الأوروبــي أطمــاع لهــا علاقــة بمــوارد الســودان عامــة ومــوارد إقلــیم دارفــور خاصــة
قصـــاء  ٕ أمـــا الولایـــات المتحـــدة فتطمـــع فـــي وضـــع یـــدها علـــى الـــنفط فـــي الســـودان وا

أما الاتحاد .  من احتیاجاتها النفطیة من السودان% 6الصین التى تحصل على 
اسات جامعة برلین الاستكشافیة فـي شـمال الأوروبي ممثلاً في ألمانیا فقد دلت در 

موقعـاً  13غرب  دارفور على وجود كمیات كبیـرة مـن البتـرول عـالي الجـودة فـي 
إضـــافة إلـــى وجـــود الیورانیـــوم والنحـــاس والحدیـــد الـــذي یصـــل تركیـــزه فـــي الصـــخر 

أن السودان غنـى بالمعـادن وعلـى رأسـها الـنفط  إلى وتشیر دراسات أخرى%. 80
ن مخـزون الـنفط إوتقول بعض التقاریر .  شماله ووسطه وغربهعالي الجودة في 

السوداني سیفوق المخزون السعودي الأمر الـذي جعـل الـبلاد محـط أنظـار القـوى 
  .الصناعیة الكبرى في العالم
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ــالموارد  ـــــا علاقــــــة بــــ ــــوداني لهـ ـــأن الســ ــــي الشـــ ـــرى فــ إذاً تــــــداخلات القــــــوى الكبـــ
حتـــى تفتیـــت الـــبلاد إلـــى  إضـــعاف الحكومـــة أو يوالحصـــول علـــى المـــوارد یســـتدع

فسیاسـة فــرق تسـد یتبعهــا الاسـتعمار قــدیماً .  دویـلات صـغیرة لا حــول لهـا ولا قــوة
لهــذا كــان التصــعید ضــد حكومــة الســودان متعمــداً فوصــفت الأزمــة فــي .  وحــدیثاً 

ومـن . فریقیـةإدارفور بأنهـا وصـلت إلـى حـد الإبـادة الجماعیـة للسـكان مـن أصـول 
الإبـادة الجماعیـة  ىدارفور لم تصل بأى حـال إلـى مسـتو المسلم به أن الأزمة في 

ویبــدو أن . والتطهیــر العرقــي مثــل الــذي حــدث فــي روانــدا أو البوســنا أو كوســوفو
ــر خطــــأ وقعــــت فیــــه الحكومــــة الســــودانیة أنهــــا فتحــــت البــــاب علــــى مصــــراعیه  أكبــ

 لدولیـة والطوعیـة لـدخوللعشرات الوفود الأجنبیة مـن أمریكـا وأوروبـا والمنظمـات ا
وقــد أشــارت بعــض هــذه .  مــر الــذي أدى إلــى تصــعید وتضــخیم الأزمــةدارفــور الأ

ى النـــزاع فـــي كـــل مـــن الهیئـــات نفســـها إلـــى أن أزمـــة دارفـــور لا تصـــل إلـــى مســـتو 
وبـــالرغم مـــن ذلـــك لـــم تهـــب الأمـــم المتحـــدة وتســـعى إلـــى تـــدویل  ا الكنغـــو ویوغنـــد

ــین الح. الأزمتـــین كمـــا حـــدث مـــع الســـودان ــة الســـلام بـ  يكومـــة ومتمـــردأمـــا اتفاقیـ
الجنوب فإنهـا تمهـد الطریـق لفصـل جنـوب السـودان عـن الدولـة الأم فلمـاذا لا یـتم 

بـــالموارد؟  بهـــذه الطریقـــة یـــتم  يفصـــل إقلـــیم دارفـــور كـــذلك خاصـــة وأنـــه إقلـــیم غنـــ
هــذا الأمــر .  تفتیــت الســودان ومــن ثــم إضــعافه حتــى تســهل الهیمنــة علــى مــوارده

نیجریـا للانفصــال عنـدما اكتشــف الـنفط فــي یـذكرنا بــدعوة بیـافرا فــي جنـوب شــرقي 
الخارجیـــة  ىهـــذا الإقلـــیم ولكـــن الحكومـــة النیجیریـــة آنـــذاك رفضـــت أي تـــدخل للقـــو 

باعتبار أن المشكلة داخلیة وقـد تمكنـت الدولـة مـن السـیطرة علـى الأوضـاع وحـل 
فبعد أن تـم الاتحـاد بـین الشـمال .  ولنا عبرة أیضاً فیما حصل في الیمن.  الأزمة
وب عــاد التمــرد مــرة أخــرى ممــا جعــل الحكومــة الیمنیــة تــرفض حتــى تــدخل والجنــ

ــة ــدة باعتبــــار أن المشـــكلة داخلیــ ــة فــــي . الأمـــم المتحــ وقــــد نجحـــت الحكومــــة الیمنیــ
حالیــاً أن الأمــم المتحــدة نفســها أصــبحت أداة مــن  ىوالمشــكلة الكبــر . توحیــد الــبلاد

لأمن العالمي ولكن أدوات البطش لدى القوى العظمى تستخدمها لیس لاستتباب ا
ــالحها  وقــــد تفاعلــــت حكومــــة الســــودان .  ) (El-Bushra: 2000a)لتحقیــــق مصــ
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بصورة خاطئة مع مجریات الأحداث واعتقدت أن التنازل یقود إلى حلحلة الأزمـة 
 المزي يفي إقلیم دارفور ولكن من الواضح أن التنازل في القاموس الأمریكي یعن

  .طاف إلى الخضوع الكامل للقوة المهیمنةد من التنازل ویقود في نهایة الم
  

  :الخاتمة 
ــــاخناً فـــــي المســـــتقبل  ــــوارد ســـــیظل سـ ـــراع علـــــى المـ ـــبق أن الصــ ــا ســ ـــدو ممـــ یبــ

قلیمیة ومحلیة ىالمنظور وستبق ٕ أمـا الصـراع علـى المـوارد ذات .  أبعاده عالمیة وا
الأهمیــة الاســتراتیجیة مثــل الــنفط فتكــاد الولایــات المتحــدة تكــون قــد حســمت الأمــر 

وهـــى الآن تســـعى أن .  مصـــلحتها وذلـــك بالســـیطرة علـــى منابعـــه فـــي كـــل مكـــانل
أمــا أكبــر المتنافســین علــى هــذه .  یكــون لهــا موطــأ قــدم بالنســبة لبتــرول الســودان

ولــیس .  المـوارد الحیویـة إضـافة للولایــات المتحـدة هـى الصــین والاتحـاد الأوروبـي
صـف القـرن الحـالي حربـاً من المستبعد أن تشـعل الولایـات المتحـدة فـي حـوالي منت

.  كبرى ضد الصین في صراعها للهیمنة على الموارد الحیویة والتفرد بقیادة العالم
أمــا دول العــالم الثالــث التــي لا زالــت تختــزن المــوارد الحیویــة التــى تحتاجهــا القــوى 

ضــمن المتفــرجین الــذین لــیس لهــم دور یــذكر فــي تغیــر مــوازین  ىفســتبق ىالعظمــ
الكبـرى علـى أعمـال منظمـة الأمـم  ىوقد یقـود تعـاظم هیمنـة القـو  . القوى العالمیة

المتحدة إلـى انهیارهـا وذلـك بانسـحاب الـدول النامیـة منهـا وذلـك فـي حالـة أن تفقـد 
الـــدول الصـــغرى الثقـــة فـــي المنظمـــة التـــي أنشـــئت أصـــلاً للمحافظـــة علـــى الأمـــن 

فــإن الوضــع فــإذا مــا ســارت الأوضــاع علــى النحــو الــذي نقــول .  والســلم الــدولیین
العالمي سیكون مرشحاً إلى مزید من الصراع على الموارد وقد تزید حدة الصـراع 
بــین الــدول النامیــة نفســها وبــداخلها خاصــة فــي ظــل تزایــد أعــداد الســكان وتنــاقص 

وقد رأینـا كیـف أن الـدول المتجـاورة تتصـارع علـى . الموارد ومن ذلك موارد الغذاء
المشتركة فـي الأنهـار الدولیـة أو النزاعـات علـى  الموارد الأرضیة ومن ذلك المیاه

  .الحدود السیاسیة
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ـــة القومیــــة وكثـــــرت  ـــى فكــــرة الدولــ ـــد بظلالــــه علــ ـــالمي الجدیــ ألقــــى النظـــــام العـ
النزاعــات المحلیــة والعرقیــة كمــا شــاهدنا فــي حالــة دول البلقــان والاتحــاد الســوفیتى 

ثیوبیـــا اســـابقاً وفـــي روانـــدا ویوغنـــد ٕ عـــالم یعـــود إلـــى العهـــود وكأنمـــا ال.  والســـودان وا
فــإذا صــحت هــذه .  الغــابرة حیــث ســادت العصــبیة القبلیــة والتفــاخر بنقــاء الأعــراق

الاسـتنتاجات فهــي بمثابـة نــذیر شـؤم علــى البشـریة بمــا سـتؤول إلیــه الأوضـاع مــن 
سالة الـدماء ٕ علیـه الصـلاة والسـلام فـي یقـول المصـطفي .  زیادة النزاع والصراع وا

؟ "الهـرج"قیل یا رسول االله وما . في آخر الزمان" الهرج" معناه أنه سیكثر حدیث 
والعنـف والقتـل نـراه فـي عالمنـا المعاصـر فـي كـل مكـان تأییـداً لقـول ". القتل: "قال

  .الذي لا ینطق عن الهوى ىالمصطف

ـــات  وبــــالرجوع مــــرة أخــــرى إلــــى الأزمــــة فــــي إقلــــیم دارفــــور نجــــد أن المجموعـ
ین ســنة الأولــى مــن القــرن العشــرین فــي البشــریة عاشــت فــي الولایــة خــلال الخمســ

وئـــام وســـلام دون أي أحـــداث كبیـــرة تـــذكر وكـــان ذلـــك بســـبب قلـــة أعـــداد الســـكان 
ثــم .  والحیـوان وضـبط الأمــن مـن قبــل الإدارات الأهلیـة المدعومـة مــن الاسـتعمار

زادت وتیرة النزاعات قلیلاً في الربع الثالث من القـرن الماضـي عنـدما ألغـى نظـام 
ــــي )م1969(مــــــایو  ـــــل فــ ــد المتمثـ ـــــه الجدیــــ ـــــتمكن  نظامـ ــــة ولــــــم یـ ، الإدارات الأهلیــ

المجــالس الشــعبیة مــن حــل النزاعــات بــالطرق الســلمیة بــل ســاعد هــذا النظــام فــي 
تعقید المشكلة وذلـك بتسـیس القبائـل بـدلاً مـن السـعي لانصـهارها فـي بوتقـة الأمـة 

ــة الجفـــــاف الأ.  الواحــــدة خیـــــرة فـــــي وزادت وتیـــــرة الصـــــراع بــــین القبائـــــل بعـــــد موجــ
ات من القرن الماضي عنـدما تـدهورت الظـروف البیئیـة نتیجـة لممارسـات یالثمانین

وكـــان مـــن بـــین أهـــم أســـباب تـــدهور البیئـــة .  الإنســـان الخاطئـــة فـــي البیئـــة الهشـــة
الضـــغط المتزایـــد علـــى المـــوارد الأرضـــیة الشـــحیحة مـــن قبـــل الأعـــداد المتصـــاعدة 

ــوان ــــان والحیــــ ـــاقص الإنتــــــاج.  للإنســ ــــي ظــــــل تنـــ ـــعت  ففــ ـــي ســـ ـــــولى والعلفـــ المحصـ
المجموعات المتنافسة من الرعاة والمزارعین إلى زیادة الدخل حتى ولـو كـان ذلـك 

وقـــد حـــدثت هـــذه التطـــورات فـــي ). 9الشـــكل (علـــى حســـاب المجموعـــات الأخـــرى 
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الوقــت الــذي عجــزت فیــه الأجهــزة الأمنیــة الرســمیة مــن تقــدیم الحمایــة للمــواطنین 
ومن الأمـور التـى سـاعدت .  إلى مرحلة الاقتتال مما دفع بالمجموعات المتنازعة

على جعل النزاع یأخذ طابعاً دمویاً تدفق السلاح على الولایة من الدول المجـاورة 
ولعبـــت . فظهـــر بعـــد ذلـــك النهـــب المســـلح ومـــا تبعـــه مـــن أخـــذ للثـــأر.  مثـــل تشـــاد

راع ممـا القبائل المتداخلة والممتدة بین السودان وتشاد دوراً بارزاً فـي تصـعید الصـ
وقـد تكـون مـن بـین أسـباب . جعل الجمیـع یحصـلون علـى السـلاح حمایـة لأنفسـهم

تصعید الأزمة في دارفور انشغال الحكومة بالحرب الأهلیة في جنوبي البلاد مما 
ن أونحسـب . جعل الأزمـة تتحـول سـریعاً مـن مشـكلة محلیـة إلـى إقلیمیـة ثـم دولیـة

القوى الاسـتعماریة الكبـرى الهـدف  تدویل مشكلة دارفور هو مخطط كبیر تقوم به
منـــه زعزعـــة الاســـتقرار فـــي الســـودان خاصـــة وفـــي الشـــرق الأوســـط الكبیـــر عامـــة 
  .لإضعاف الدول العربیة الإسلامیة ومن ثم السیطرة الكاملة علیها وعلى مواردها

ــافر فــــي شـــؤون الســــودان الداخلیــــة أعطـــى مؤشــــرات خاطئــــة  إن التـــدخل الســ
عدوان بدلاً من السلم في محاولة مـنهم للحصـول علـى لمتمردي دارفور لیجنحوا لل

. مكاســب سیاســیة واقتصــادیة بــنفس القــدر الــذي وصــل إلیــه حــل مشــكلة الجنــوب
ولكــن قــد نســى هــؤلاء أن مشــكلة جنــوب الســودان عمرهــا نصــف قــرن مــن الزمــان 
. وقد تكون لسكان الجنوب بعض الحجج المقنعة التى لا تنطبق في حالة دارفور

فــور جــزء مــن شــمال الســودان الــذي حقــق قــدراً كبیــراً مــن الانصــهار فــي فــإقلیم دار 
والــروابط التـى تجمــع بـین أهــل شـمال الســودان عامـة كثیــرة .  بوتقـة الأمــة الواحـدة

وهـــذه قواســـم . أهمهـــا الـــدین الإســـلامي الحنیـــف واللغـــة العربیـــة والتـــاریخ المشـــترك
یقوموا بحـل قضـایاهم مشتركة قویة تجمع بین أهل الشمال تجعل من الممكن أن 

ــة بــــالطرق الســــلمیة ــأن . الخلافیــ ونلاحــــظ أن القــــوى الخارجیــــة ذات الاهتمــــام بالشــ
ــد ركــــزت فـــي مشــــكلة الجنــــوب علـــى الفروقــــات العرقیــــة  ــوداني والتــــي كانـــت قــ السـ
واللغویة والدینیة جاءت لتركز فـي حالـة دارفـور علـى الاختلافـات الإثنیـة فقسـمت 

هــذه تقســیمات باطلــة لا أصــل لهــا فــي الســودان و . أهــل دارفــور إلــى عــرب وأفارقــة
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حیث تتمازج الأعـراق وتخـتلط الـدماء النوبیـة والإفریقیـة والعربیـة بـدرجات متفاوتـة 
فعلـــى الجمیــع النظـــر فـــي القواســـم . ویعــیش النـــاس فـــي وئـــام وســلام قـــرون طویلـــة

المشتركة والبناء علیها ولیس هناك أهم من الدین واللغة في جمع شـمل الشـعوب 
النظــرة  وأمــا الــذین یســعون لتــأجیج النزاعــات وتصــعیدها فهــم ذو . وحیــد كلمتهــاوت

ولنــا عبــرة فیمــا .  الضـیقة والنفــوس الضــعیفة والمتطلعــین للســلطة والمنفعـة الذاتیــة
یحــدث فـــي أوروبــا التـــي تـــتلاحم شــعوبها وتتحـــد رغـــم اختلافاتهــا العرقیـــة واللغویـــة 

النزاعات والحروب  فقـد أصـبح الاتحـاد ومذاهبها الدینیة وتاریخها الطویل الملئ ب
الأوروبي بعد لملمة الشمل وتوحید الكلمة قوة اقتصادیة وعسكریة وسیاسـیة كبیـرة 

لمــاذا . دولــة وهنــاك مــن ینتظــر فرصــته لــدخول الاتحــاد 25انضــوت تحــت لوائــه 
ســلام هــو الــدین والإ.  والجــواب أن فــي الاتحــاد قــوةهــذه الصــحوة الاوروبیــة الآن؟ 

بهــدي النبــي الأعظــم بــدلاً مــن أن نحــاول أن  يو للوحــدة فلمــاذا لا نهتــدالــذي یــدع
وتعَاونُوا علَـى الْبـِر والتَّقْـوى    : (یقول الحـق سـبحانه . نبحث عن النصرة لدى الاعداء

ــاونوُا علَـــى الـْــأثْمِ والعْـــدوانِ    ــدة)(ولا تَعـ ــذه : (ویقـــول جـــل مـــن قائـــل) 2: المائـ إِن هـ
تُكُ  ــدونِأُمـ بفَاع كُــمبأنََــا رو ةــد احــةً و ُأم ویقـول صــلى االله ).  92:نبیــاءالأ) (م

ــا معنــــاه ــلم مــ ـــلمان ىإذا إلتقــــ: "علیــــه وســ ـــیفیهما أو إذا اقتتــــل المسـ . المســــلمان بسـ
.  قــالوا یــا رسـول االله هــذا هــو القاتـل فمــا بــال المقتــول.  فالقاتـل والمقتــول فــي النـار
فقتــل المســلم لأخیــه المســلم محــرم وجــزاؤه ".  ل صــاحبهقــال كــان حریصــاً علــى قتــ

ومــن يقْتُــلْ مؤمنــاً متَعمــداً     : (یقــول االله فــي محكــم التنزیــل.  نــار جهــنم خالــدین فیهــا
  ). 93:النساء) (فجَزاؤه جهنم خالداً فيها وغَضب اللَّه علَيه ولعَنه وأعَد لَه عذَاباً عظيماً
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  )1(الجدول رقم 

  س المناخ والأرضتقسیم السودان على أس
�

  من مساحة السودان%   معدل المطر السنوى بالملم  المنطقة  

  26.9  75 – 0  الصحراویة  -1

  18.4  300 – 75  شبه الصحراویة  -2

  9.8  400 – 300  السافنا الرملیة قلیلة المطر  -3

  17.4  900 -  400  السافنا الطینیة قلیلة المطر  -4

  10.6  1300 – 800  السافنا غزیرة المطر  -5

  11.6  1300 – 800  منطقة الفیضانات  -6

  5.4  مختلفة  المناطق الجبلیة  -7

  ).م1999(القصاص : المصدر 
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  )2(الجدول رقم 

  قیاس درجة الجفاف حسب طریقة دیمارتون

  =   القیمة الفعلیة للمطر  
  
  =ق  :   أو
  

  طریقة دیمارتون في تحدید درجة الجفاف
�

  الغطاء النباتي  فة الإقلیمص  القیمة الفعلیة للمطر  

  صحراء  جاف  5أقل من   

  حشائش  شبه جاف  10 – 5  

  إستبس  رطب نوعاً ما  20 – 10  

  حشائش غنیة  رطب  30 – 20  

  غابات  شدید الرطوبة  30أكثر من   

  ).م2003( ىالبشر : المصدر 

  :القیمة الفعلیة للمطر في كبكابیة في جنوب ولایة شمال دارفور �

  شبه جاف 10=                        =ق            

  :القیمة الفعلیة للمطر في أم بیاضة في الشمال الشرقي من ولایة شمال دارفور �

  .جاف 4أقل من =                 =  ق        

  

  بالملم يمعدل المطر السنو 
  10+ معدل الحرارة بالدرجات المئویة 

  م
  10+ ح 

400  
30  +10  

150  
30  +10  
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  )3(الجدول رقم 

  في  ىتقدیرات حجم تدهور الأراضي المستخدمة في الزراعة والمرع

  )یین الهتكاراتالمساحة بملا(المناطق الجافة 

  
  

  القارة

  أراضي المراعي  أراضي الزراعة المطریة  الأراضي الزراعیة المرویة

المساحة 
  الكلیة

المساحة 
  المتدهورة

المساحة   %
  الكلیة

المساحة 
  المتدهورة

المساحة   %
  الكلیة

المساحة 
  المتدهورة

%  

  74  995.08  1342.35  61  48.86  79.82  18  1.9  10.42  إفریقیا

  55  361.35  657.22  34  14.32  42.12  13  0.25  1.87  استرالیا

  ).م1999(القصاص : المصدر 

  

  


